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L’organisation des systèmes politiques 
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Résumé  

L’organisation politique est totalement une structure mouvementée dans la 

structure de la société impliquant le système politique , les valeurs politiques, la 

conscience et la culture politiques .La formation de ce système ainsi que son 

développement demandent un travail en deux et même en trois sens . 

Le premier sens part du développement de chaque élément constitutif de sa 

forme autoritaire à celle démocratique dans l’autogestion . 

Le deuxième sens se dirige du système politique vers la culture politique. Il 

représente franchement l’inclination de la société socialiste dirigeant vers 

l’autogestion . 

Le troisième sens : 

La négligence des principes de l’organisation organisée conduit à la mutilation 

de la nature du socialisme et conduit également à la démonstration des phénomènes 

négatifs qui empêchent le développement social tout entier . 

Notions: 1-La culture 2-La méthode 3-L'autogestion 4-La négation dialectique 5-Les 

sénats soviétiques. 

 

                                                            

 Professeur au département de Philosophie- Faculté des Letters et Sciences Humaines- Université 

Tichrine- Lattaquié-Syrie. 



 النداف                                                                                                            تنظيم النظم السياسية                                    

77 

 :ةمقدم
 في النظام الاشتراكي الأول في تاريخ البشرية الذي يشكل نظاما كليا متكاملا في دائرةالتنظيم السياسي  يعتبر

 تجسد السلطة الشعبية الحقيقية والإرادة الشعبية الذاتية. تلك العلاقات التي، السياسة وفي قيمه وعلاقاته
والسياسية  له، من دون توسيع ديمقراطية المجتمع في جميع المجالات: الاقتصادية هذا وإن تطور الاشتراكية لا معني

 والاقتصادي، لا بد لنا من تشكيل:السياسي  وعند إعادة بناء نظامنا، والاجتماعية والثقافية
 من أجل المساهمة في حل أمور الدولة، لكل الكادحين يب حقيقذفنية مطواعة سريعة الاستجابة لج ليةآأولا: 

 حد سواء.ي والمجتمع عل
تعبير بو  شئة ثقافة سياسية معاصرة للجماهير،نمة عمليا، وتميا: تعويد الناس أن يحيوا في ظروف الديمقراطية المعنثا

 يمقراطية.دخر علينا أن نعلم وأن نتعلم الآ
 البحث وأهدافه: ةأهمي

 لبناء النظمي التطوير المستقبل في المجتمع الاشتراكي إلي، لنظم السياسيةلي المنهجي يهدف التحليل الفلسف
العضوية  تحقيق المزيد من الاتصالات والتربوية، كما أنه يرمي إلي، ية، والفكريةدظيمية، والقياتنوتحقق وظائفها ال، كورةذ الم

أنه ي عل، التنظيم ساس التطور المادي لمنهجأي وقائمة عل، ونشيطة، مما يجعل الدراسة هذه فعالة، مع جماهير الكادحين
مجال تشكل النظم  في، للتقدم الاجتماعي، الجزئي في اتخاذ القوانين الاجتماعية العامةي أداة مضمونة للنشاط التحليل

لمتعدد والتكامل ا وشرحها، دراسة الناحية المنهجية السياسية الموائمة لمبادئ الديمقراطية الاشتراكية كما أنه ينحو إلي
 للبلدان الاشتراكية. التحتيالسياسي  الجوانب لها، من أجل تشكل النظام

 اج شرعية تحول المنظومة السياسية في ظل النظام الاشتراكي من التطورنتيتم تحقيق است الأساس هذاي وعل
 وجود ثقافة سياسية بحتة. للأنظمة السياسية والانتهاء إليي الحدسي السياس

 منهجيه البحث:
المنهجية  عولجت فيها المسائل من الكتب والدراسات الماركسية التيي للبحث مستقي ي والمنهجر الأساس النظ إن

علماء الفكر  للمعارف الاجتماعية ومن المراجع النظرية للأحزاب الاشتراكية. كذلك ثم الاستفادة بشكل كبير من أعمال
 السياسية.  مسائل المنهجية العامة لتحليل النظموفيي المنظومي المنهجالتنظيم  تبحث في والتيي الماركس

 كعملية رفع وظائف أنظمة الدوائر السياسية: الدولة،  ،وحل مهامه وإكمال تطويرهالتنظيم السياسي،  إن وضع
 وهذا، السياسية ()أي الانحلال الكامل للجماهير في الثقافة  - أشكالهاي وتحقيقها لأعل، المنظمات الاجتماعية، الحزب

 إنما يتطلب تطويرا مستمرا، دائما ومنطقيا للديمقراطية الاشتراكية.
 دونها. حقق منتثقافة سياسية واسعة لا يمكن لها أن ت كما أن تعميق الديمقراطية هذه وتوسيعها، إنما يحتاج إلي

المجتمع .....  رةفي إدا -ظريا ن-والمؤسسة ، للمسائل المنهجية الأساسية، المراكز الهامة وهي تعتبر التقدم إلي
 لك كله.ذتعتبر النتيجة الضرورية ل

                                                            

() دم قالمختصر . دار الت عجم الفلسفيالم -افة المادية والروحية قالث ينالعادة علي التمييز ب تجر  قدللإنسان والمجتمع. و  ريافة: مجمل ألوان النشاط التحويقالث
 .155 موسكو صفحة
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المجتمع  حول متابعة إعمال العلم في قيادة، وير من دعاية وتحريضتنإن الحديث يدور حول متابعة تأثير شبكة ال
م إدارة حل مها وفي هذا الصدد فإن، ظيمية محددةنلك قوة فعالة في اتخاذ أفعال سياسية وتتلك المجتمع الذي يمذ، وإدارته

حاجة موضوعية  ودراسته إنما يتمثل في شكلالسياسي  منتظم لبحث النظام ()المجتمع الاشتراكي وتطويره وايجاد منهج 
إكمال  يرمي إلي لك هو الأسلوب الذيذو ، ناتجة عن أسلوب الإنتاج الاشتراكي للحياة الاجتماعية النشطة، للاشتراكية

 النظام وتطويره في الوقت ذاته.
 طريق مباشربو ، شكل ألية فعالةي علي أو النشاط المنهج، لشروط الأولية لتشكيل مثل هذا النوع من العملإن ا

 كما أشرنا إليها أنفا،،  إنما تتفرع من الأساس أو من القاعدة التاريخية والنظرية الاشتراكية، للتطوير الاجتماعي الذاتي
 أساس التجسيد الواعي لقوانين التطور الاجتماعي فقط.ي ها علباعتبارها نظاما اجتماعيا قائما، حيث يمكن تطوير 

 للاشتراكية إذ قال:ي خاصية التطور التاريخ أعني، هذه الخاصية بشكل مباشر هذا وقد أشار لينين إلي
 ظمنلابد لها من أن ت، في أي نظام اجتماعي اقتصادي - موضوعيا –الموجودة ، ان قوانين التطور الاجتماعي"

 .ه"لاجتماعي وتطور الكيان ا
توجد  لا إرادي في نزعاتها، إنما، لا تظهر إلا بشكل عفوي والتي، بيد أن تلك الوظيفة المنظمة الضابطة للأمور

 .(1) رقابة شمولية
 ناس، ولأول مرة في التاريخ،للك النظام الاجتماعي الذي يتمكن فيه اذباعتبارها  -وحدها  -والاشتراكية 

ي عل فإنهم يمتلكون القدرة، ومن خلال هذا الإدراك، وانين الموضوعية في تطورهم وفي وعيهم لهايتمكنون من معرفة الق
 تها.. مما يسمح لنا أن نقول:دإدارة تلك القوانين وقيا

 في ذاكرته،ي وهذا النظام إنما يع، بكل ما في هذه الكلمة من معان -الاشتراكية هي نظام الإدارة الذاتية  إن
 إذ أنه من دون ذلك لا يكون، ولابد له من سلوك هذا السبيل، لكذوينطلق في حاضره من خلال ، يماضيه التاريخ

 لن يكون له مستقبل البتة.، ، لأن من يتجاهل ماضيه()الإدارة الذاتية ي قادرا عل
 قعأثارا سلبية ملموسة في الوا، يي للماضر ينتج عن كل تحريف في الفهم النظ، وفي هذا النظام الاشتراكي

 وطمسها يبدأ انقطاع واضح عن أسسهي الماضي كر ذ تبدأ ألية العمل في محو  لذا فإنه في اللحظة التي، مباشرة
 كما أنه يعتبر محاولة للابتعاد عن القوانين الموضوعية للتطور.،  الاقتصادية

 الملائمة توافر المعارفعند  حتي، لفة للشروط الأولية الموضوعيةتإمكانية حدوث تحريفات مخ هذا، وقد ألمحنا إلي
العضوية  ألا وهي الاختلاف بين ؛تبدو واضحة كل الوضوح في القضية التي، ..كل هذا إنما يحتم النظر بعمق ودقة

 وبين العضوية الطبيعية.، الاجتماعية

                                                            

( ) 484صفحة  ،1891دم، قلمعجم الفلسفي المختصر. موسكو: دار التا -م علي تحليل أصلها وتطورها يقو أسلوب في دراسة الظواهر الطبيعية الاجتماعية. 
 .111 -151، ص 1894دم، قراطية والاشتراكية؟ موسكو: دار التقون ضد الديمبوكيف يحار  ؟اء الشعبقمن هم أصد ينلين (1)
( ) بغياب جهاز  ، يتسمتوالمؤسسات غير سياسي من المنظماق بل، سيحل محل الدولة. إنه نسقنظام إدارة المجتمع الشيوعي الم -الادارة الذاتية الشيوعية

 .11 دم موسكو: صفحةقالادارة الحكومية المتخصص. المعجم الفلسفي المختصر دار الت
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اجدة المتو  تخصان الظواهر الموضوعية، أن العضوية الاجتماعية والطبيعية أيضا إلي .أوكما أشار بتروشينكو .ل
 بشكل مستقل عن النشاط الواعي للناس.

من  العكسي تغييرها، والتطور لا يزيح هذه الأخيرة بل علي كما أن إدراك الظواهر الموضوعية للطبيعة لا يؤثر عل
عفويتها،  من دون انتزاع الموضوعية منها... إنما يشكل ظروفا مناسبة للقضاء على، ذلك فإن إدراك الظواهر الاجتماعية

 ىإحد كل الصحة "، وتعد  (2)ما قيل صحيحا ، كل إمكانية تضييق مجال أفعالها بشكل أكبر من لو أنها أدركتويش
 الحقائق المسجلة للماركسية.

بعد " أنه:ي ص علنت خرج بها المؤلف ..تلك النتيجة التي النتيجة ذاتها، التي -أبدا - ألا يعنيي لك ينبغذبيد أن 
في الحالة إذا ، تلك هذه الظاهرة أوي يجب ألا يحدث التدخل في مجر ، ر الاجتماعية والطبيعيةإدراك الناس لقوانين الظواه

اسب تنالموقف الذي ي ذلك حتما، إلى إليي وفي الظروف المفترضة ينته، النهري التطور مشابها لمجر ي ما كان مجر 
 اسب ومصالح الناس.تني، والأهداف المرسومة
 إلي: وها هنا نشير، من المواقف الموضوعية، من هذا العمل خطأ مثل هذا النوع وليكرنا في النقطة الأذ هذا، وقد 

فإن  لإدراك ظاهرة ما )سواء أكانت هذه الظاهرة طبيعية أم اجتماعية( -يالطبق -أولا: الشرط الأولي الاجتماعي 
 الذهن. لا مصلحة نظرية كما يتبادر إلي، مصلحة عملية بحتة -في نهاية المطاف  -لها دائما 
 عن استخدامه،، ية عن الشكل المحدد لإدراكهلالستقباخارج و ، ة غير ذي معنىعييا: تطور أي عملية اجتمانثا

إنما  فإنه الأمثل والأفضل،، ن العملية الاجتماعيةياعند افتراض الأشكال الممكنة لجر  حتي -لذا فإنه ، وقبوله الواعي
 يقال: اختيارا أكثر موضوعية .. أو كما قد -في جميع الأحوال  -لا يعد إن الاختيار ، يكمن في ظروف تاريخية محددة

 ة.عيذلك الشكل الذي يعبر عن الحتمية الموضو ""في الشكل الخالص 
 الوعي الذي يتمتع به الفردي إنما تتحقق في مد، اريفإن أهمية مثل هذا النوع من الإخت، وفي الوقت نفسه

 حد سواء.ي والجماعة عل
 فقد، تبع الترابط المتبادل للإمكانيات الوظيفية مع الأهداف المطروحة من قبل النظام الاجتماعيومن خلال ت

ممكنا، فإن  إنما يصبح الوضع الواعي لمهام توظيف الكيان الاجتماعي، في تطور النظم الاجتماعية"أنه  أشار سيتروف إلي
الذي تعد ، النظام وفيما يتناسب مع أهداف، لذي عليه أن يصلهالهدف إنما يعتبر أنموذجا حيا للحالة النهائية في النظام ا

فيذ هذا نتجه نحو تت عليها أن، ظيم عال نسبيا فإن كل خصائص سمات هذا النظام ونظمه الصغرىتنوظيفته نظاما ذا 
 أي أنها تقوم كما لو أنها وظائف هذه العناصر، ووظائف النظم الصغرى. -الهدف 

 فإنه يوجد هناك طريقة، حيث يوجد تحليل موضوعي لأهداف سلوك النظام، ل مكانأنه في ك وهذا إنما يعني
 .(3)الاجتماعي وضبطه التنظيم  ظيم جوانبنلك النظم وهذه أيضا طريقة معالجة وظيفية في دراسة وتتظيمية لنوظيفية ت

                                                            

 .205 ( ص1975 ظيم والحركة الذاتية )موسكو: دار الفكرنم، التظين.ل.أ. وحدة الت وشينكوتر ب (2)
 . 126(، ص1972 ظيم )لينغراد: دار العلمتنة الوظيفية لليالنظر  سستيروف م.ي. أس (3)
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ي فه، الوظيفة نفسهاأساس أنه شكل نموذجي )مثالي( للوظيفة. أما ي هذا الأساس إنما يكون علي عل والهدف،
 ين الجماهيربو ، كذات للإدارةالسياسي   وفاعل وفعال دائما، أي ناظم للعلاقات بين النظامي شكل ناظم واقعي هنا، عل

 الشعبية كموضوع لها.
 طبإذ أن فيه ترت، ، إنما يعد أحد أكثر المراكز أهميةيظيمتنوهكذا فإن الجانب الإداري للنشاط أو العمل ال

 ظيم النظم السياسية.تن)الذي ألمحنا إليه سابقا( لمبادئ ي ليل المنهجنواحي التح
، الحركي كالجانب البنيوي أو،  ظيمتنلل ىتضمن في نفسها الجوانب الأخر ت والسمة الخاصة به إنما تعتبر تلك التي

يشدد الأهمية  لجانب الذيوذلك ا، ناحيتين العمودية والأفقيةلمن ا، وثباتهالتنظيم  تعبر عن سكون من تلك الجوانب التي
للحركية الخاصة  والمعقدي والجانب الإداري إنما يعبر عن الشكل الأعل، واختلافها في بنية التنظيم، تغيير الوظائفي عل

 فقط بالنظم الاجتماعية.
 اتاسب مع برنامج الحالة المستقبلية أو نموذجها، تلك الحالة المطروحة عن طريق قنو تنتغيير النظام بما ي إن

 صالات الاجتماعية والمخالطة.تلاا
 عن جوهر -بعمق ولمضمون واقعى -إنما يسمح لها بأن تمثل ، النظملتنظيم  وهذه الخاصة للشكل الإداري
 المبادئ الأساسية في وحدتها وتفاعلها.

 - ءيشل قبل ك -وتركيز الوظائف أو حشدها، إنما تقوم هنا ، بالرغم من أن هذه المبادئ كالمطابقة والحيوية
 ف بكلشكتنفإن المبادئ هذه ، في هذا المجالي ظيمني تر وإنما كوظائف نشاط نظ، يس كمبادئ دراسة تحليليةل

 كمبادئ إدارية للديمقراطية الاشتراكية.،  مضمونها وغناها
أن  لرغم مناي عل، للاشتراكيةالسياسي  هذا ويعد مبدأ الديمقراطية المركزية المبدأ الأولي والعام في تنظيم النظام

التنظيم  في هذا الوجه أو ذاك من أوجه، حول درجة العلاقة بين الديمقراطية والمركزية، شيئا -وحده  - هذا المبدأ لا يعني
 الاجتماعي.

 ومن هذه المقاييس يمكن أن نعد المبادئ الوظيفية لتنظيم .يومن أجل تحديدها لا بد من اعتماد مقاييس أخر 
 النظم الاجتماعية.

 وإنما هي تشرح ضرورة هذه،  فقط مقاييس العلاقة بين الديمقراطية والمركزية وحسبعتبرذه المبادئ لا ته إن
 وتفسرها.التنظيم  النواحي في

 ل:ءوهنا يمكن لنا أن نتسا
 سمات عامة كالديمقراطية والمركزية؟ إليالسياسي  لم يحتاج النظام

 سقها؟نماذج هذه الصفات وتناي ولماذا يؤكد الباحثون عل
 جا(؟ذوألا يعد ترابط مثل هاتين السمتين ترابطا اصطفائيا بسيطا )سا

 أما، ومن دون أية دقة أو تحديد، نعثر عليها في المؤلفات العامة، لة وغيرهائالإجابة عن مثل هذه الأس إن
الوظيفية  ا ضمن أطر النظريةما دام محصور  - من وجهة نظرنا -ة فإنما هو ممكن زيي لمبدأ الديمقراطية المركئالتحليل الأدا

 ظيم.تنلل
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بين  ( إنما يحدد ضرورة الجمعى)وكل الأنظمة الأخر ، ظيم النظم الاجتماعيةنمبدأ المطابقة كقانون أولي في ت إن
 ر النظام وحفظه كلية.هو ، والذي في ظروفه يمكن ظيعناصر النظام الذي يؤمن الظروف لتفاعلها الوظيف

 - ءيقبل كل ش -وحدة اللغة ، وندخل في عناصرها أو علاماتها، اجتماعيةككلية ،  وهكذا، تعرف الأمة
 ي بين الناس.ر أو لأي تفاعل يج، ي لأي اتصال اجتماعير كشرط جوه
 ووجود روابط، يووحدة الأراض، أي وحدة الآمال والآلام، لك الوحدة النفسية أي وحدة المشيئة والإرادةذوك

 إنما هي ضرورية وأساسية -صح التعبير إن - عام(. بيد أن هذه الوحدات أساس نظام ماليي ية )تواجد علداقتصا
 قدر ما تكون هذه العناصر أو هذهبو ، الاشتراكيالسياسي  ولخاصة لوجود المجتمع، يوجوهرية لوجود أي نظام سياس

 يكون النظام أكثر تماسكا وأبلغ كمالا.، الوحدات مترابطة متطابقة
متوفر  ومثل هذا، إنما يعبر عنها في مفهوم المساواة السياسية لأعضاء المجتمعاسي، السي هذه الوحدة في النظام

لة ئعابرة وزا .. غير أن هذه المساواة هي ويعبر عنها من خلال مفهوم التبعية، في الأنظمة المطلقة للحكم وحاصل حتي
بينهم فقط، وفق  والتبعيون متساوون فيما ،العاهل -الملك  -س الحكومة رأإلا فيما يخص ، يحقيق وليس لها معني، نيةآو 

 إقطاعي ...، مالك، درجة محددة: فلاح
 - قة الأمرقيفي ح -بيد أن هذه المساواة ، زعم مساواة جميع المواطنين أمام الدولةتإنما ت، إن التركيبة البرجوازية

ضمن تت لأنها لا، طاعيقفي النظام الإ لا تحمل من صفات العدل أكثر مما تحمله المساواة، مساواة نظرية، مساواة وهمية
في الولايات  وحسبنا أن نضرب مثالا واضحا وعمليا عن هذه المساواة الخيالية،، المساواة الحقيقة في وجهها الاقتصادي

عمله .. أن  عرقه أو مذهبه أو أيا كان لونه أو -ي إذ يمكن حسب الدستور ويحق لكل مواطن أميركي، المتحدة الأميركية
البيت  الوصول إلي أو، لكن بلوغ هذه الدرجة، الدول في العالمي وهي من أقو ، الأميركية المتحدة للولاياتح رئيسا يصب

 -نستطيع أن نجزم فنقول  من هنا، جدا لا يقدر عليه إلا حاملو ملايين الدولارات فالأبيض عن طريق الانتخاب مكل
 :-ونحن مطمئنون 

 مساواة قابعة في -الإمبرياليون إنما هي مساواة ))خلبية(( أو شكلية خيالية  يتحجج بها إن هذه المساواة التي
الحكم  شاكلته. وينطبق هذاي وفي كل مجتمع يحيا عل، رؤوس أصحاب الملايين من النخب الممتازة في المجتمع الأميركي

 بجح بالمساواة الوهمية الباطلة.تكل دولة برجوازية تي  وينسحب عل
 في إطار التشكيلة السياسية الاشتراكية. - حصرا–ة، والمساواة بينهم إنما هي ممكنة قي الحقين وحدة المواطنينإ

 لك المساواة مختلفة حسب التشكيلة السياسية وتدرجها، ويكمن الأمر في أن مبدأ الديمقراطيةتوتشكيل هذه الوحدة و 
 لتطوره.ي الذي يعد المصدر الأساس، امللتناقضات الأساسية لهذا النظ ىما هو إلا الجوانب الأخر ، المركزية

لها ترابط  يمقراطية )المساواة( في الأنظمة السياسيةدفإن المركزية )السلطة( وال، هذا، وفي المراحل التاريخية المختلفة
في العهد والديمقراطية  يعوزها بعض التوازن بين المركزية، لف، إذ أنه من السلطة المطلقة تقريبا )في الدولة الإقطاعية(تمخ

 سم بالوضوح التام.تلذا فإن المساواة هنا ت، الاشتراكي
 والمساواة –اقضات لم تلق بعد حسمها النهائي تنبأن ال -فقط  - إنما يعني، ولكن هذا التوازن في الجوانب

 حيث، الشيوعية -والتوازن بين مفهومي الديمقراطية والمركزية لا يتحققان بشكل نهائي إلا في عهد الاشتراكية المتقدمة 
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ي اقض، والرجوع بالماضتن؟! وأين الانتقال وال()يالنفي جدلية نف -هنا -ولكن أين  ؛تظهر الإدارة الذاتية للمجتمع
 جديد؟!ي المنصرم ولكن بمستو 

 ة.فيوطريقتها الوظيالتنظيم  هذا، ولا يتحقق فهم ما سبق عرضه إلا ضمن أطر العناصر الرئيسية لنظرية
بذاته  بيد أن هذا النمو إنما يجعل النظام الديمقراطي مفرطا، إنما يكمن في نمو ديمقراطيةالسياسي  ن تقدم النظامإ

من ي جدو  دوني يمس -بكل بساطة  -فإن نظام الإدارة ، المساواة السياسية التامةي مستو ي لك علذو  في نهاية المطاف،
 ية كذلك أيضا(.د)ويمكن أن تكون المساواة الاقتصا، وجوده

إلا عند  ينهمبلا تحقق لهم وعندهم و ، ولجميع هؤلاء الأعضاء المساواة الحقيقة والتامة بين جميع أعضاء المجتمع، إن
بد من مطابقة  كما أنه لا،  ءيتهم في كل شثلفضلا عن ضرورة مما، السياسية التامة - يةدالاقتصا –مساواتهم الاجتماعية 

تحقيق شكلين  يعني إنما، السواء، وهذاي  علعين الأفراد منفردين ومجتمالنسبية لمصالح الواحد مع الآخر. ومع مصالح
المجتمع الإنساني متمتعا  عندئذ يصبح، يتحقق التنظيم العالي ووحدة المجتمع - وفقها – لة التيثقضين متباينين في المماتنام

 معان. الكلمة من أو كما يقال: يصبح المجتمع مجتمعا بشريا إنسانيا، بكل ما تحمل هذه، بإنسانية
 بما فيها الحكومة الاشتراكية. ولكن، إنما يناقض الإدارة المركزية بكل حكومة -الوحدة والكلية  - لـــوهذا النمط 

 أن ))المركزية(( قد اختفت نهائيا ؟! -فيما يعنيه  - هذا هل يعني
المجتمع مع  شكل مطابقة مصالحي ا علوانتهت إليه، ت معاكسة ومناقضة للديمقراطيةءطبعا لا ! فالمركزية إنما جا

 أعضائه المستقلين. وهذا في حد ذاته شكل من أشكال المركزية.
 ذو مغزى.ي أي حقوقيا أو شكليا وإنما هو شكل وظيف، لياآبيد أنه ليس شكلا 

 الحق أن اعتباري عل، إنما تذوب الديمقراطية كشكل للمساواة السياسية، وفي هذه المركزية الوظيفية وذات المغزى
 وتصبح المساواة مفرطة زائدة غير ذات نفع، ولا حاجة لها.، من الوجودي يختفالسياسي 

 ي،السياس . وهذا النظامهمحددا لوحدة المجتمع وكليتي أن ثمة مستو  وهذا إنما يعني، يؤمن الإدارةالسياسي  والنظام
عند عدم توفر  تعد ضرورية تخدام ألية السلطة التييضمن الوحدة للمجتمع عن طريق المركزية بشكل مباشر، بما معناه اس

 ولة.دالمطابقة بين مصالح الأفراد المستقلين وال
ي المنح في وهذا إنما يعني، فإن المركزية تصبح شرطا لا بد منه، وتكون مقصودة بذاتهاي أما في المجتمع الطبق

 وقد يعني، المستقلة بالفعاليات للعناصري أو ما يسم، فتجسد عبر توافق الوظائتإنما ، ظيمتنرفع الكلية وال بأني ظيمتنال
سواء أعنت المواطنين  تعبير أخر: أن تعمل هذه العناصربأي يكونون هم العناصر، و ، المواطنون أنفسهم بهذه العناصر
  وتثبيت أركانه.، مساندة النظام القائم وتعزيزهي إنما تعمل عل، لقأنفسهم أو سواهم من غير العا

نمو  وأهم هذه الطرائق: ازدياد، تها يمكنه أن يتحقق من خلال طرائق مختلفةءمق الوظائف للعناصر وملاإن تواف
والقانوني  ونمو وحدتهم أي العناصر الجامعة لهم، وعبر خضوع عناصر المجتمع الاقتصادي، يطابق هذه العناصر ذاتها

 بالسلطة فيها.ي للسلطة المركزية عبر درجاتها، أو عبر السلم الخاص ر والعسك
                                                            

() ن اتجاهه العام. كرابيفينديم والجديد، وهو يعرب عن ميل التطور العام. عقبط التراابعة. كيف يتتترابط مراحل التطور المتكيف   ينانون نفي النفي: يبق - 
 .249صفحة ، دمتقماهي المادية الدبالكتيكية. مبادئ المعارف الاجتماعية السياسية، موسكو: دار ال
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 يمية في الأنظمة.التنظ في نهاية المطاف شكلين أساسيين للبنية وفي الشكل الخاص إنما يعني
 ،والمركزية تجسد عمليا عبر أشكال المركزتإنما  -رهاهو لف أشكال ظتفي مخ -فإن الديمقراطية المركزية ، ذا الشكلبهو 
 (4).آ.آ()حسب بوغدانوفالسياسي  النظاملتنظيم 

 مؤداه:، الباحثي ل ملح يفرض نفسه علؤاالذهن س يتبادر إليوهنا 
 الشكل الهيكلي؟ي مستو  صالها إليإيأن تحقق عبر السياسي  هل يمكن لديمقراطية النظام

 ؟ةودون وجود مركز قياد، أي تحقيق المساواة الكاملة للمواطنين في الحقوق والواجبات
هذا  لك وحققناه فيما سبق منذنا كنا قد أثبتنا نفضلا عن أ، صولأن هذا الأمر ممكن الح وللوهلة الأولي -يبدو 

 تلك العمليات في النظم اد إليتنوتحديدا بالاس، أساس توافق مبادئ المطابقة وموافقة الوظائفي وعل، البحث
جدا، أي  تطورالتصريح عن إمكانية الإدارة دون تمركز في المجتمع الم إنما يؤدي إلي، من قبل هذه المبادئ، الاجتماعية

 صح التعبير. إن، المجتمع العالي التطور
أي ، والمساواة تحقق المطابقة القانونية تلك التي، المطابقة لعمومية المصالح، وجود العناصر الجامعةي أي أنه يكف

التنظيم  صبحكيما ي وحدة الأهداف والعناصر أي المركزية الوظيفية،، والوحدة المضمونة من قبل هذه النظم، الديمقراطية
 الاجتماعي صاحب إدارة ذاتية.

 إنما يعد تأكيدا غير مدعوم بالحجة والبرهان. -من الناحية الاجتماعية  -ومما يؤسف له، فإن مثل هذا التصور 
سيطرت عبر  إذ، عدم تحقيق الإدارة الذاتية، ولغاية تحقق الاشتراكية، ومنذ عهد المشاع، والملاحظ في تاريخ البشرية

شكل مجالس  نصل إلى وحتي -الزعامة  -لفة، من القيادة الفردية تالسحيقة أشكال وأنماط للإدارة متباينة ومخ العصور
النموذج الواحد  يمية، إذ أن العناصر ذاتالتنظ ، وفي الحقيقة فإن تاريخ البيولوجيا قد قدم لنا نماذج الهيكلية()السوفييت 

 موصولة في النظام عبر وحدة الوظائف فقط.
 إن؛ النباتات متعددة الخلايا البسيطة أو الحيوانات، ذات الخلية البيولوجية] -لعشيرةا-لك مثل نظام النوع هذا وذ

النمل والنحل والقطيع الذي يتزعمه واحد منه،  - الفائق وتحالفاتهاالتنظيم  وذات النباتات والحيوانات متعددة الخلايا،
أو ، في شكل حركة من الشكلي ا لاشك فيه، هو عملية الوجود الحتمومم، مركزيي ظيمنجماعات لها شكل ت تلك

 المركزية منها حسب مبدأ الوظيفة. وحتي، غير المركزية الأشكال
 حسابي ت الحية تعقيدا في سلم تطورها، علئناتزداد الكا، يهذا وفي كل مرحلة جديدة من التطور الطبيع

 الخلوي والعضوي ونظامالتنظيم  ومستويات عا لشكل درجات البنية،تب، اختلاف الخلايا ونموها وتكاملها وتعقيدها
وذلك  لك في وظيفتها أم في حركتها،ذوأشد رسوخا سواء أكان ، أمست أكثر ثباتا *()حين أن البنية ي الأعضاء، عل

 وع النظام في الخلايا.نحساب ت على
شرطا  مما يشكل، يالمخ الأساسي مستو ي روة علإنما تبلغ الذ، إن الرسوخ البنيوي والحركي للوظيفة في الأحياء

 العمل المنتج.ي وفي قدرته الكاملة عل، ر الإنسان في وعيه التامهو لظ، بيولوجيا وفيزيولوجيا أوليا
 بيد أن تطور المجتمع الإنساني هل يتناسب مع هذا المبدأ؟

                                                            

 .34صفحة  (1968 يم والادارة )موسكو: دار العلمالتنظ -ة العامة للتنظيم يالنظر  سأس.آ.آ. غدانوف. و ب (4)
( )اطية قر اعدة ديمق ت سلطة الثورة علي أساسنالاشتراكية عندما تكو  توبرلأول مرة بعد ثورة أك تشاع قدمجلس" ول: كلمة روسية معناها "تمجالس السوفيي
 .292 صفحة ، 1968 لالار الهد-عدد من المؤلفين  -الاشتراكي لال موسوعة اله -ود نوالج ينألف من مجالس العمال والفلاحتت
() *94 صفحة ،1ط، 1891 م،قددار التتصر المنظومة. المعجم الفلسفي المخ نسبيا لترتيب عناصر تالبنية: أسلوب ثاب. 
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دراستنا  من خلال، الشكل الديمقراطي إلياقضا مباشرا في اتجاه التطور من الشكل المركزي نت -هناك-نا أن رأيلقد 
 هذا أن مبدأ الوظائف في مجال التطور الاجتماعي يفقد قوته؟ وهل يعني، السابق عرضهالسياسي  للنظام

 ذلك أبدا. : لا ! لا يعني-مطمئنين  -هذا التساؤل نقول ي وجوابا عل
 في شكل خاص مختلف عن الشكلوإنما تكمن القضية في أنه ضمن الأنظمة الاجتماعية لا يتجسد هذا 

 ة له،يأو نظر ، البيولوجي ونستطيع ملاحظة هذه الاختلافات في عدة مجالات لتواجد التقدم مبدأ الوظيفة كقانون للتقدم
أهمية  وإن لفة والمتباينة،تاصة في تطور الأنظمة ذات المستويات المخبخو  كلها للتنظيم، ىيتواجد عبر مجموع المبادئ الأخر 

 من خلال تجسيد مبدأ الحاجة.ي إنما تظهر بشكل جل الوظيفة
 لفة، وفيتإنما تبدو في أوجه مخ، في الأنظمة البيولوجية والاجتماعيةالتنظيم  وإن أهمية الوظيفة المحققة إكمال

 حسابي عل ريإنما يج، دة عدد الوظائفزيابغية  وع الخصائص في الأنظمة البيولوجية،نوإن ت، أساليب متنوعة
والعصبية  ف البسيط في عناصرها، وعن طريق التغيرات الجوهرية في بنيتها، إذا ما أتيح لنا مقارنة الخلايا العضليةالاختلا

وع خصائص نت حسابي تحقق علتفتقسيم العمل كوظيفة ، أما في الأنظمة الاجتماعية ؛في تعدد جوانب عملها المختلفة
حقق للنظام تت والذي بسببه، كل فرد من أفراد النوع الإنسانيي  ددة لدتبعا للاختلافات المتع، الفرد وخصوصيته الذاتية

الاجتماعي  يمالتنظ مما يتيح للمجتمع الإنساني ذي، وظيفته الأساسية بشكل عام، ولعناصره الأساسية بشكل مجزأ
نضجا من  كل فعال وأكثرشبو ، بغية استيعاب الوسط الخارجي وطاقاته، فر قدراتهتنأن يجسد إمكاناته ويس، المحدد

 الأحياء البيولوجية في مجمعاتها بشكل واضح.
 الأرض المحددة.ي ته علدفيحقق سيا، ي صاحبا متحكما في القوة السائدةر لك يجعل العنصر البشذكل 

ية وظيف فإنه يظهر فيها إمكانيات، والاجتماعية أما في الخلية البيولوجية الناتجة عن جميع النظم البيولوجية حتي
، عند الأحياء نظرية النشوء والارتقاء وهذا إنما ينقلنا إلي ق تغيير بنيتها الأساسية،يونستطيع تجسيدها عن طر ، لة جبارةئها

 .(5)منها  سواء أكانت منها الأحياء الدقيقة أم الأحياء المعقدة الناضجة المسماة كثيرة الخلايا، ولا سيما الحيوانات
، إبهام واستطاعتها أن تغير من بنيتها بشكل واضح لا لبس فيه ولا خصائص الخلايا، وهنا تبدو القدرة واضحة في

تها في ءموملا وتبدو أهمية الوظيفة ؛تجسد أهميتها هذه في الوظائف المتنوعةتكما ،  البناء العامي مع المحافظة الذاتية عل
 الوجود. استمرارية هذاي وجوده وعلي اظ علفي الحفي البقاء ومساندة النوع الحي الأحياء في المحافظة الذاتية عل

 ساويان فيماتلا ت، ومساندة النوع من جهة أخرى، البقاء و استمراريته من جهةي والوظيفة هذه هي المحافظة عل
المحافظة  إلى –عن غير إرادة منه  -ي إنما يسع -ذاته ي في محافظته عل -فالفرد ، للصفة الثانية وإنما تخضع الأولي بينها،

 انتعاشه في تقدمه وتطوره دونما قصد.ي فضلا عن أنه يعمل عل، استمراريتهي النوع وعلي عل
  مني دبهتها، و ءمأساس التفاضل بين الخلايا و الأعضاء وملاي وعملها عل أهمية الوظيفية في الأحياء، إن

في  نمو صلاحية البنية والحركة للوظيفية إنما تؤدي إلي، لية للخلايا والأعضاء ذاتها في الكائن الحىالتكامل والوحدة الآ
 البيولوجي. أو في الجملة العصبية أي في إدارة الكائن، ال في المخعد فقو مععضخلق  مما يبعث إلي، الوقت نفسه

، بها إدارة العالم المحيطي تحقيق قدرتها عل بنا لا محالة إليي يفض، الاكتمال النهائيي اء علعضهذا وان قدرة الأ
في هذا  إنما تضمن لهم إمكانية العيش، اء في المحيط المعقدعضتعقيد سلوك الأي وإن مقدرتها عل، ق مطابقبشكل دقي

 المخ كاملة. وإنما عن طريق نظام الأعضاء المدارة من، ق المخ فحسبيهذه الإمكانية لا عن طر ي والمحافظة عل، الوسط

                                                            

 .24فحة ( ص1972الوظيفة )لينغراد: دار العلم،  ينظر  سستروف ميخائيل. أس (5)



 النداف                                                                                                            تنظيم النظم السياسية                                    

219 

إذا ما  له يصبح لا معني -ل اعوهو العضو الضروري الف - ي))البناء الفوقي(( الخاص بالنظام الالي للكائن الح إن
العليا، في  اللائق بالأحياء ىالأعلي الذي حقق المستو  -خالم-ال ععلما بأن هذا العضو الف، وجد بعيدا عن هذا النظام

ألا وهو ي لأساسا عالدرجات من الرقي لا نظير لها من حركية الوظيفة .... إنما يجعلها تأتمر بأوامر الإدارة في العضو الف
 المخ.

طريق  وإنما جسدت الإمكانات المتوارية في هذه الحركية عن والطبيعة لم تقف عند هذا الحد من الكمال والنضج،
 وعها، بغية إكمال نظام النوع نفسه.ناستخدام خصائص الأفراد في ت

 وغياب مثل هذه البنية للتفاضل، لوجيةكما عملت هذه مع الخلايا البيو   -بالابتعاد عن البنية الداخلية للتفاضل 
المساواة  من أجل تحقيق، هذا الغياب يعد شرطا أوليا وحياتيا بيولوجيا في العقل الاجتماعي، -أي الأفراد  -عند الأحياء 

 .(6)لمملكة النمل(ي السياسية المنشودة )قارن ذلك في الاختلاف الشكل
أن الوحدة  الرغم مني عل، حياء البيولوجية غير محققة في واقع الحالأن المساواة عند الأ إلي، نخلص مما سبق شرحه

 ية شموليتها في الاشتراك البيولوجي في معظم الأحوال.دبا
 ي، فالتفاعل المعقد مع العالم المحيط أي البيئة علىر ولا يمكن للدارس أن يتخيل المساواة المطلقة وإن بشكل نظ

المنسق  فهو –المخ  -و الإدارة عضي المحافظة عل -بادئ ذي بدء  -ا يتطلب إنم، اختلاف أنواعها وتباين عناصرها
 الخارجية المعتدية.ي للفعاليات الاجتماعية وسواها، ويدفع للذود عن المجتمع إزاء القو 

إثبات  تحقيق مبدأ المساواة ويحفز على القيادة والخاضعين لها وإنما يدفع إلي علاقات يعلالحفاظ  وهذا لا يعني
 لك.ذ

الوظائف  إنما يعنى، من خلال عملية تطوره، يمية للنظام الاجتماعيالتنظ أما الجانب الآخر الخاص من الإمكانات
التمازج  أهدافهم الذاتية . وهنا يتجسد مبدأ -بشكل عام  -ويحقق لهم  ؛حد سواءي الموضوعية للأفراد وللجماعات عل

 ق جانبين اثنين:فو مة ءوالملا
وازدياد  والمعارف العلمية للأفراد، امي للأهداف وللوظائف كنتيجة لنمو الثقافةتناتجاه التناسب الم : واقع فياولههأ

 معلوماتهم حول الطبيعة والمجتمع.
 لها أوي السواء، أو الفرد مع الطبقة المنتمي بين أهداف الفرد وأهداف الجماعة عل، اسبتنفي نمو م ما:يهنوثا

 المجتمع بشكل عام شامل.
أو ، الجماعة وظائف الأفراد في تجسيد وظائفي د التركيز علزايت - فيما يعني - ئذ فإن نمو التمازج إنما يعنيوعند

 النظام الاجتماعي )المتمثلة كأهداف(.
 اعتبار أني والتركيز في الوظائف عل تقدمية هذا النمو المضطرد للتمازج،ي وقد يتسرب الشك أحيانا في مد

 .(7)الفرد أكثر خضوعا للمجتمع ي ظيما(( ويمسنالمجتمع يصبح أكثر ))ت
مرتبطة  إنما يجعلها -بشكل عام -يمية التنظ وعن السمات السلبية، إن مثل هذا التصور عن التنظيم الاجتماعي

  اختلافا في الأهداف البشرية. -فيما بعد  -وكذا الأمر ، يم في الأنظمة الاجتماعيةللتنظ بالسمات الوظيفية
 بادئ ذي بدء:، لونبادر فنقو 

                                                            

 .35، صفحة قس نظرية الوظيفة، مرجع سابسسيتروف ميخائيل، أ (6)
 .136 (، ص 1980وسكو: دار العلم.ي. علم اجتماع التنظيم )مآانظر علي سبيل المثال بريفوجين  (7)
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شاكلة خضوع الأفراد له، أو في عملية جمع لكل القوى ي إن الهدف العام للعقل الاجتماعي يمكنه أن يتحقق عل
 بغية تجسيد مصالح مجموعة من الناس ضيقة ومحدودة العدد.

 ولكل فرد في المجتمع دون استثناء.، جه نحو مصالح الجميعتحقق وتتوالمنافع إنما ت
 نشاط الفرد متجها نحو نفسه بشكل غيري د، ويمسحفإن مصالح الفرد والمجتمع وأهدافها تتو ، الةوفي هذه الح

 لذا فإن تركيز الوظائف وحشدها في هذه الحالة لا يعتبر استعبادا أو خضوعا للإنسان.، مباشر
الوضع  هذا قابل إنما يعنيوفي الوجه الم، المرء تلك السمات المتشابكة في علاقتها مع المجتمعي ولا سيما إذا ما وع

 واجتماعيا وسياسيا. ياا دلحرية الفرد اقتصا ىوالأعل ىالشكل الأسم -الموصوف أنفا  -
 ولا سيما حين تكون بعض الوسائل أخذة، في هذا الوضع ذو حرية واسعة -أن الإنسان  -ولهذا اعتقد كانط 

 هدف المجتمع. بالتحول إلي
لا  - في حد ذاته -إذ أن الإنسان يمكن أن يصبح هدفا ، موقفا يتسم بالمثاليةبيد أن هذه النظرة عند كانط تأخذ 

 وسيلة للنظام الاجتماعي.
أن  لك أن المجتمع ليس تجريدا أجوف وإنما هو مجموعة أفراد عليهمذغير أن هذا غير محقق عمليا ولا نظريا، 

 ن معا.آفهم واسطة وغاية في ، ويحددوا غاياتهم، يجسدوا أهدافهم
العامة في  لا بد له من أن يعالج معظم القوانين، في المجتمعالسياسي  تحقيق النظام طريق التقدم هذا الساعي إلي نإ

لبس فيه ولا  ولا بد من تجسيم هذه القوانين وتحديدها بشكل واضح لا، التنظيم عبر النظر من خلال منظور محدد هادف
 في الاشتراكية.السياسي  لنظامعملية إعادة بناء ا يصل الباحث إلي حتي ؛غموض

 يهدف إلي إنما، في بناء أنماط الإدارة الذاتية اا كشكل أكثر مضمونا وعمق  -وإن تطور الديمقراطية الاشتراكية ، هذا
 عملية نمو الوظيفية.
 بشكلين:السياسي  وفي عملية تحويل بنية النظامالتنظيم السياسي،  ة فيءمالملا وذلك يعني

 في التنظيم الاجتماعي.السياسي  الانتقال الدائم للدولة كأساس للنظامو ، : الصبيأفق أ(
 الثقافة السياسية. إليالسياسي  اه من النظامتجب( عموديا: يصب في الا

والمبادئ  يمللتنظ ن يحتويان المبادئ الأولية الوظيفيةذيلفة الجوانب ..تعد الحقيقة والواقع اللتوتعد هذه العملية مخ
 قة.المواف ىالأخر 

 ة عبر مبدأ التمازج الذي يعبر عن هذا الشكل منءميمكن تحديد مفهوم الملا -وحسب رأي سيتروف م. ي 
 إظهاري ويعمل عل، وهذا الشكل إنما يضمن إمكانية تجسيد هذا النظام لوظائفه، التفاعل بين أجسام النظام وعناصره

 النظام. ة الناتجة عن تمازج عناصرءموظيفية مع درجة الملابدوره يحدد بدرجة الالتنظيم  اعتبار أني عل، أسسه وقواعده
 فالنظام يمكن له أن، إذا لم تحدد أسس التمازج ودرجاتهالتنظيم  أنه لا يمكن تشكيل هذا ويشير مبدأ التمازج إلي

مع  أي أنه لا بد للأجزاء أن تتناسب، يظهر وأن يصان حينما تكون عناصره متناسبة في خصائصها وفي شروط حفظه
 السواء.ي وبدورها تتناسب بالشكل الخاص والعام عل، بعضها البعض

غير  والمجالس والنقابات وعمالا وفلاحين، فالمجتمع عند بداية الثورة كان يضم: الحزب الثوري الاشتراكي القوي
، العمال إدارة ذاتية، تيةالسلطة السوفي ، ولذا فقد أشار لينين إلي(8)ظيمات شبابية وجماعية نومن ثم فقد تضمن ت، ينبيحز 
 .(9)كليا  اجتبقدر ما هي متمثلة في إمكانية الأخذ بيدها كإدارة الدولة وكل إدارة الاقتصاد وإدارة الإن، لك المجالذفي 

                                                            

 .32-31، ص 1895، 41الكاملة، المجلد  تالمؤلفا ( في الشيوعية. موسكو:ريلينين: مرض الطفولة )اليسا (8)
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 . حيث إنالسياسي ظيم النظامنمن ت طبيعة وحتمية مثل هذا الوضع في المرحلة الأولي وقد أشار لينين إلي
 ولا في المرحلة النهائية.، تواجد لا في المرحلة البدائية الأولىت الديمقراطية الخالصة لا

عن  أن ثمة طبقة ما قد تحرم منها، لذلك قال لينين ما معناه: إن الحديث بمعني، أي أن للديمقراطية سمة طبقية
 .(10) يقصد بها الديمقراطية الطبقية حينما الديمقراطية وارد،

 وقال لينين أيضا:
المجتمع  طبيعية مادامت الطبقات لما يقض عليها بعد، وما دامالسياسي،  ات وكل البناء القوميكل الديمقراطي"

وتحدد  اج،تالإن -في نهاية الأمر -إنما تخدم  فهذه البنية الفوقية و الديمقراطية في أي نظام، لما يتحقق بعد،ي غير الطبق
 .(11)اجية لذلك ))المجتمع((تأخيرا بالعلاقات الإن

عملية  وفي جهازها القيادي،، ة الإنجاز النوعي لترابط العناصر فيما بينها ضمن البنية الاجتماعية بعامةإن عملي
الإدارة  لذا فإن إنجاز نظام ؛واتجاه الوظيفة الاجتماعية في البرنامج المطروح، الرسوخ والثباتي الحفاظ عل هادفة إلي

 العملية الضرورية للوظائف الأساسية لتلك البنية -ذاته  في الوقت -الضروري لتوسيع أسس تمازج العناصر يعد 
 ولإظهار خصائص جديدة لعناصر هذه البنية الاجتماعية ووظائفها. الاجتماعية،

والعلاقات  كما أنه لابد من تغيير الروابطالتنظيم السياسي،   لة فيثبد من التفاضل الناتج عن العناصر المتماوهنا لا
لمبدأ أهمية  وهذا يعد تجسيدا مباشرا ين البنية بشكل عام،ببين العناصر و التنظيم السياسي،  بنيةبين العناصر المستقلة ل

 ظيم الذاتيتنالذاتي وال أن مجمل العناصر المتبادلة كوحدة كاملة إنما تظهر النزعات نحو التطوري تشهد عل التي، الوظيفة
(12)   

ي أخر  ي، ومن جهةلنمو الوعي الجماهير  -من جهة -طة إعطاء الإدارة صفة جماهيرية مشرو  عنيوهذا إنما ي
 بالحافز أو الدافع لهذا النمو.

فيما  المعايير السياسية فإنه يجد هذا تجسيدا له في القوانين المعمول بها في المنظومة الاشتراكية،ي مستو ي أما عل
 يخص ورشات العمال والنشاط الفردي في المعمل وفي الجمعيات.

تشكيل  وعملية، وع خصائص هذه العناصرنكعملية تفاضل عناصره وتالتنظيم السياسي   لتطور إن إعطاء الوصف
في السمة التركيبية  ذلك بالإضافة إلي -فإن المبدأ الهام للوظيفة إنما يقوم ، وظائفها )أي إعطاء الخصائص سمات مناسبة(

ومن أجل ، للوظيفة القياديةي تجسيد التنظيم السياس أنه من أجلي أ ها،ءمتلك العملية وملاتضرورة  مشيرا إلي، المتطورة
واحتياجاته أيضا، ومن أجل تعبئة  ادي )الإداري( والتعبير عن مصالحهقيالتجميع والتعبير عن إرادة الشعب عبر النشاط ال

 فيذ مهام البناء الاشتراكي.تنالكادحين ل
 ة والالتزام بهذا المبدأ، إذزيالديمقراطية المرك وقد جسد لينين هذه الفكرة بشكلها العريض من خلال تطبيق مبدأ

 قال:

                                                                                                                                                                                                     

 .239 ص 38 ,1985الكاملة، المجلد تلينين: ما هي السلطة السوفيتية؟ موسكو: المؤلفا (9)
 .251 ص  1985,37الكاملة، المجلد تفاالمؤل راطية البرجوازية. موسكو:قينين: الديمل (10)
 .211، ص 1895، 42ن، المجلد ي، وحول المرحلة الحالية، وحول أخطاء تروتسكس، ويوخار تباقالينين: مرة أخري حول الن (11)
 .31-28 ص 1895 (1814، س النظرية الوظيفية للتنظيم )ليننغراد: دار العلمسسيتروف. أ (12)
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 ليس، ، من دون أي عائقيقيالإمكانية المتشكلة للتطور الحق، "افترضت الديمقراطية ولأول مرة في التاريخ
 الهدف العام والطرائق في الحركة لنمو لفة والأساليب المتباينة،تنما المبادرة المحلية والطرق المخإو  للخصائص المحلية فحسب،

(13). 
، وظيفة فإن كل خاصة في النظام إنما هي صاحبة مقدرة وتعتبر يمية المنظمة،التنظ ومن وجهة نظر المنهجية، هذا

 لك النظام وتطوره.ذة وتبدأ بحفظ ءمسم بالملاتتإلا حين ، إلا أنها لا تعد ذلك بشكل فعلى
 اسبتنط بشكل مباشر وكبير ببإنما يرتم السياسي التنظي في يبأن رفع وظيفية العمل القياد -إذا  -ومفهوم 
 لإدارة المبادئ الديمقراطية السياسية، ولا سيما أشكال الدوائر فيه ،التنظيم السياسي والموجهة لعناصر الوظيفية الهادفة،

 لاشتراكية.ا
 في رفع وظيفيةوكما هو معهود فإن الأشكال الأساسية في تواجد الوظائف الإدارية وتبعا للوسائل الأساسية 

 :تعتبر اليوم اإنم، التنظيم السياسي
 ظيمات الاجتماعية.تنال-جـقيادة الدولة . -ية. ببالقيادة الحز  -أ

وفي  ظيم الإدارةنالذي يقتسم السلطة التفويضية، فإنها إنما تساهم في تالسياسي  باعتبارها عنصر النظام، فالدولة
ي وعل العمليات الاجتماعيةي ومن خلال قنوات التأثير عل، سياسية والقانونيةعن طريق المعايير ال، القيادة الاشتراكية

 الإدراك والوعي و ...الخ.ي مستو 
 للاشتراكية من حيث جوهرها الديمقراطي إنما هي ذات قيادة معتبرة في تحويلالسياسي  إن الوظيفة في التنظيم

 تظمتنوهذا الانتقال من شكل السلطة ذات النفوذ حيث  تماعي،شكل الإدارة الذاتية في النظام الاج عناصره الإدارية إلي
 ة.عيالمنظمات الاجتما لعمليات الاجتماعية والعمليات المنفذة عن طريق الحكومة إليا

 بيد أن هذا الانتقال إنما ينجز بمراقبة الدولة وبقيادتها وإعطاء المنظمات الاجتماعية مجمل الصلاحيات
 والتفويضات.

وعي  إن القيادة الجماهيرية تتناسب مع تفتح، ق ثانية لإعطاء القيادة الصفة الجماهيرية في الاشتراكيةوليس ثمة طري
عضويا  عتبار أن صفات القيادة وأشكالها مرتبطةباو السياسي  نمو الوعي ه إليعتلك الوعي الذي يؤدي بطبيذالجماهير، 

يث للنظام دح ظيمنت تماعية إنما يمثل في الوقت ذاته انتقالا إلينظام جديد في الإدارة الاج بعضها ببعض فإن الانتقال إلي
 الاجتماعي.

 مضموني محافظا علالتنظيم  جديد مني مستو  هذا ولا يمكن للنظام الاجتماعي ولا أي نظام غيره أن ينتقل إلي
وتشكيل  تحطيم النظام القديمي للذا فإن لينين في مؤلفه: الدولة والثورة أصر ع، القديمي يمالتنظ يالإدارة المناسب للمستو 

 .(14)الاشتراكي للمجتمع التنظيم  أنقاضه متناسبا معي نظام جديد يقام عل
الاجتماعية  ذلك الشرط غير المبرر تاريخيا وفي إدارة جميع العمليات، القيادة مركزية فيإن الشرط غير النقدي 

 .(15)يعد عملية غير صحيحة في جوهرها  .. إنماىالأعلي عل تها دون استثناء من الأدنىدوقيا ىالأخر 
 القول: وهذا يحفزنا إلي فذ عمليا،نولا يمكن لها أن ت

                                                            

 .31 ص،  1985الكاملة، المجلد الأول،ت يدة في الحياة الفلاحية، موسكو: المؤلفاادية جدقتصا تلينين. حركا (13)
 .37 ص ،1895، 33 المجلد –الكاملة  تالمؤلفا -ولة والثورة دال- ينلين (14)
 .1988 وديساأ -فكيي– قظيم النظم الاجتماعية والنظرية والتطبيتنمرجع الكتاب: مبادئ  (15)
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الأيديولوجية  ديولوجية الإدارة العامة" أو كما يحلو لبعضهم أن يسميهاإيعن الميزات الأساسية لمثل هذا النوع "من 
 إنما تعتبر الميزات هذه في:، التكنوقراطية

القيم  وعة من )القانونية إلىتنية والرقابية المدعد الحدود في التصور حول وظيفية الأنظمة القياأب أولا: التبسيط إلي
 والأخلاق(.

 البيروقراطيين. : حتمية النمو الضخم والهائل لمعايير الإدارة أو القيادة ولمقاييسها مما يتطلب جيشا ضخما منياا نثا
 لذين تكمن مهمتهم في تقبل التأثير الإداري فقط.للجماهير الكادحة أولئك ا ثالثا: الدور السلبي

 ن:ديو ب-وكما كتب بلاد بيرغ 
 للجماهير الكادحة ليس قاصرا قصورا خاصا للإيديولوجية الإدارية التكنوقراطية بل هو سمتها الدور السلبي"

 وإنما هي نظام يدار من اتية،إنما تعد نظاما ليس فيه إدارة ذ -وهي نظام مخالف للديمقراطية  -المحددة: فالتكنوقراطية 
 .(16)هذا النظام ي الخارج من المختصين والتكنوقراطيين الذين يقومون عل

كما أنها  إيديولوجية المركزية التكنوقراطية تتناقض مع مبدأ الديمقراطية المركزية، أنه من الضروري أن نشير إليي ونر 
مع هذا المبدأ  وتماشيا –روف بمبدأ رسوخ الوظيفة وثباتها حيث إنه والمع، يمية الناظمةالتنظ تتناقض مع أحد أهم المبادئ

لك ذو  والأعظم شأنا، كثرلأا أهمية إلي قلفي الاتجاه الأ إنما يجب أن يبني، تعتبر السلسلة في الدرجات في ارتباط الوظائف
 يم.التنظ من وجهة نظر الوظيفية الأساسية من قبل

وأكثر  ةءموإنما بالمقابل يجعل من هذه العملية أكثر ملا، التفاضلي لا يلغيم التنظ وتكامل العناصر التفاضلية في
 ظيما هادفا وتقدميا.نت

 الاستنتاجات والتوصيات:
سمات  وهي نفسها لا تملك، والأمثل للإدارة الاشتراكية ىإن الإدارة الذاتية الاشتراكية هي الشكل الأعل" -1

اء نلكل فرد في المجتمع الإمكانية في تجسيد متطلباته من دون استثسياسية طبقية وإنما هي للشعب بعامة إذ أن 
 اجي ومن دون إكراه حكومي أو ضغط قانوني أو إلزام من قبل هيئات حكومية أخرى.تمن حيث المبدأ الإن

 الثقافةو أالسياسي  ين الوعيبإن هذا الارتباط أو سواه إنما يتمثل في العلاقة بين الديمقراطية الاشتراكية و  -2
 السياسية للجماهير.

 ولأول مرة في -أكثر وضوحا، وأقرب فهما، إذ أنه ، وهذا الارتباط يجعل الفكرة السياسية للديمقراطية الاشتراكية
 -تكشف إمكانية التطور الشامل للإنسان وترسيخ شخصيته. والديمقراطية الحقيقية  -تاريخ البشرية قاطبة 

التنظيمية والأشكال...  وتطورها، البني، تشكيل الدوائر الديمقراطية جانب ضمن إليتإنما ت -لينين  حسب قول
الثقافة السياسية كوحدة الأشياء ي والثقافي. وإذا شئنا التحديد، ففالسياسي  ذلك كله الوعي جانب تضمن إلي

 ا تطوره.نهأي ته. فضلا علمبر التنظيم السياسي  محلها تجسد هدف إنجاز، والذاتية الموضوعية، المادية والروحية
إنما يتخذ ، الاجتماعية وفي مجمل العلاقات، يوالمتمثل في عالمه الداخل، المتجسد في الإنسانالسياسي  إن النظام -3

فإن مثل هذا النوع  قوة ..بوالمنسجمة مع الهيكل و ، وع وظائف النظامنوت، الحدود حركيةي حركية ممكنة في أقص
خصائص  حساب تشكيلي إذ يصل إليها المرء عل، والرسوخ للوظيفة، التنظيم العاليي من الارتباط الدال عل

 حساب تغيير هيكل التنظيم أو بنيته برمتها. كما أن هذا النوع من الارتباط ينعكس فيي وليس عل، جديدة
 وهي تعبر عنه.، مبدأ حركية الوظيفة

                                                            

 .27 ( صفحة1977 )دار العلم ر المسلك التنظيميهوجو  كيلتشبلاد بيرغ بودين: " (16)
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ظيمها نالوظائف وت ضبط ضافة إليمبدأ الأهمية والتركيز إذا يعكس إمكانية توظيف الخصائص وضرورتها، بالإ إن -4
 جديد.ي مستو  برفعها إلي، اتجاه عملية التنظيمي فإن تغيير ثبات البنية ورسوخها إنما تشهد عل

أنه ي عل، ذاته وفي عملية تشكيل ثقافته السياسية في الوقتالتنظيم السياسي،  يقوم مبدأ الحركية في عملية إنجاز -5
 درجة أضحت تعبر عن شكل الإدارة الذاتية. وإلي يادة السلطوية إليرت فيها وظيفة القو تط، أداة منهجية

لك عن تفاعل نظامين ذتكشف من خلال  ا الجدلية التيمللثقافة السياسية للجماهير. أي المضمون الواقع
فاق التطور. ليس كفاعل بين المجموعات المختلفة آية الإدارة وموضوعها يتمثلان في حيث ذات اجتماعيين،

سان في الحياة نالإي نفسه. داخل السلوك المدرك الواعي لدالسياسي  م داخل الوعيتت كعلاقات  نماإو ، وحسب
 القيم والمعايير السياسية. اسب معتنالسياسية للمجتمع. والم

 المراجع:
 ة.بياللغة العر  المراجع المستخدمة جميعها تم ترجمته من اللغة الروسية إلي

 بلا، ون ضد الديمقراطية والاشتراكية؟ المؤلفات الكاملة المجلد الأولبيف يحار ؟ وكعبلينين من هم أصدقاء الش -1
 يخ.ر تا

 .1975 دار الفكر -موسكو -والحركة الذاتية التنظيم  يم،التنظ بتروشينكو. ل.أ. وحدة -2

 .1980 دار العلم -موسكو -التنظيم  ي. علم اجتماعآ.بريفوجين  -3

 بلا تاريخ. 41 المجلد –ية. المؤلفات الكاملة لينين: مرض الطفولة )اليساري( في الشيوع -4

 بلا تاريخ.، 38 المجلد –لينين: ما هي السلطة السوفيتية؟ المؤلفات الكاملة  -5

 ، بلا تاريخ.31 المجلد –لينين: الديمقراطية البرجوازية. المؤلفات الكاملة  -1

بلا ، 42 المجلد، ينخار بو و ، كسوحول أخطاء تروتس، وحول المرحلة الحالية، حول النقاباتي لينين: مرة أخر  -1
 تاريخ.

 بلا تاريخ. ،33 المجلد –لينين: الدولة والثورة. المؤلفات الكاملة  -9

افة قبنية الث ب-. باغيروف ب1985، كييف،  ف الثقافة السياسية للشخصية.يكالوف فب. ر آآايدشيف  -8
 .1984 ية سفر لوفسكافقعض المبادئ المنهجية في دراستها. الشخصية الاشتراكية والثبو  السياسية

 .1988 أوديسا -كيف  -ظيم النظم الاجتماعية والنظرية والتطبيق نمبادئ ت -14

 .1970، دار العلم -يننغراد ل-يم للتنظ : أسس النظرية الوظيفيةسيتروف -11

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

